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  ناشط اشتراكي في اليسار الثوري في مصر - قيفوت لئاو مقابلة مع

  2011نوفمبر  27

www.socialistworld.net  

  موقع اللجنة لأممية العمال

 ھن؟/ما ھو المزاج الحالي لدى المعتصمين في مصر اليوم وما ھي أھدافھم
لقد تكشف . فبراير وبدايات مارس فيقدم نفسه كما حاول ان ي ذھن المعتصمين المدافع عن الثورة اليوم المجلس العسكري لا يمثل في

الكثيرون اعتقدوا فى وطنية . مام الجماھيرأ الثورةشوف ضد قوى تدريجيا ومن خلال القمع المك ةمر على الثورآدوره وموقعه كمت
ففضل  ،ارسة انه عدو للثورة وليس مدافعا عنھا وانه لم يكن قادرا على قمعھاالجيش وانحيازه فى الاسابيع الأولى لكن تبين لھم بالمم

انتھت المسرحية وظھر العسكرى بوضوح فى ثوب الشرير . ا بالتدريج وھو يرفع زورا رايتھاالالتفاف عليھا على أمل ان يقضى عليھ
والشعار الأساسي . بإسقاطهالمطالبة  إلىلشعارات ت امعارك كثيره ضد العسكرى وتغير تعدو الثورة بدلا من بطلھا الحامى ودار

ويعني ذلك أن يكون الدور ". من أجل حكومة مدنية"و" لا للحكم العسكري"اليوم في ميدان التحرير وميادين الاعتصامات الأخرى ھو 
محاكمته بتھمة قتل  اصرار علىفھناك المجلس العسكري ما أ .الثكنات العسكرية إلىھو الدفاع عن حدود الوطن والعودة الوحيد للجيش 
 . بطبيعة الحال عزلھم من مناصبھم وتقديمھم للمحاكمة يوھذا يعن, نلتى يحاكم بھا مبارك ورجاله الآنفس التھمة ا يوھ, الثوار العزل

  
ً أن صار دان الآالمي  يسماء يجرأمقترحات بھناك ومن ثم . يشكلھا الثوريون يالت يالثورية ھبأن السلطة  يلقد وع ،من يناير كثر نضجا

لى حكومة مدنية إ ديمقراطيامؤقت ينفذ ھو عملية نقل السلطة  يعلى تشكيل مجلس رئاس ةبين قوى وتيارات الثورالتشاور بشأنھا 
م تفرض ھذه الھيئة نفسھا أ ةختارھا قوى الثورتنقل سلطاته الى الھيئة التى  يركوالجدل دائر حول ھل يطلب من المجلس العس, ةمنتخب

يتم  ةثمة من يرى تشكيل حكومة مؤقت. و تجاھل وجودهأ ين المجلس العسكرم ةفويض من القوى الثورية وسحب الثقو تأبانتخاب 
عتبار الانتخابات الرسمية ماھو محل اتفاق واضح ا, نتى الآولازال التشاور جاريا ح. المجلس ويكون لھا صلاحيات كاملة فرضھا على

وھناك اتھام بالتواطؤ والخيانة موجه من قطاع كبير الى , لعسكر مع مساندة من الاسلامين لهمرار سلطة االجارية مؤامرة لتكريس است
الانتخابات من جانب قوى مقاطعة  إلىاك دعوة نوھ. والمتواطئ مع المجلس ةالثاني ةللانتفاض يالاخوان والسلفيين لدورھم المعاد

 . الانتخابات فيعلى من لا يشارك ) جنيه 500( ةكبير ةھدد بتوقيع غرامة مالي يالمجلس العسكر أن إلا ،الثورة
  

الشخصيات محل التوافق  ين ھيضا تحديد مھام وصلاحيات الھيئة المزمع تكوينھا ومدتھا ومأويتضمن النقاش الجارى بين قوى الثورة 
 .الثورةقوى  افمن أطيمكونة ووما اذا كان يجب تشكيل ھيئة ثورية معاونه لھا , العام

  
ايام متتالية ضد قنابل كيمائية  5ن القطاع الاكبر من قوى الثورة التى قاتلت وقدمت شھداء ومصابين ببسالة اسطورية لمدة أالملاحظ 

ھم ابناء الاحياء الفقيرة والھامشيين والشرائح  ،وبنادق خرطوش متعددة وحتى مدرعات ومدافع رشاش يمحرمة دوليا ورصاص ح
وھى ثقافة  ،من رحم الاحداث ومناقشات الميدانوثقافته السياسية ولدت  ،اغلبھم ليس منظما أنلا إ .من البرجوازية الصغيرةا الدني

الية المنظمة لم تدخل ساحة مقية العالقوى الطب الآنحتى  وللأسف. كافي نظري أساسه يتتضمن توجھات راديكالية حتى بدون وع
رتفع ن تأونتوقع  الآن،الرئيسيه حتى الجمھور الفقير غير المنظم ھو القوه . للغايةبصوره رمزيه  إلانية الثاالمواجھة فى ھذه الانتفاضة 

في الفترة  خاصة بعد شن رجال الأعمال ،كثرأكثر فأالمشھد  روتجزيموازين حتى يمكن تعديل ال ةالى مستوى ھذه اللحظ ةالعامل ةالطبق
عدد من  فشناد العمال الرسمي، تحتراجع وزير القوى العاملة البرعي عن حل مجلس او الأخيرة ھجمات على النقابات المستقلة،

بحل المجلس القديم واستبداله بلجنة جديدة  واوطالبالمستقل  يل وللتنظيم العمالاالمعادية للعمالقيادات العمالية حملة ضد ھذه الإجراءات 
  .     عمالية راء انتخاباتجالاعداد لامن أجل او من غير القيادات الصفراء  ةمستقل

  
 ما ھو المزاج العام لدى الشعب المصري اليوم؟ 

مؤامرة ضد الانتخابات ك ةالثاني ةد العسكر اظھار الانتفاضارألقد . ورات ھو مزاج متغير وسريع التحولزمن الث في يالمزاج الجماھير
لعدوان الشديد وا يمشاھد القتل الوحش أنلا ، إوجذب بعض التعاطفالجماھير ا لمدة يوم واحد فقط فى بلبلة يجزئ حواونج  ،والاستقرار
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اتسع نطاق و. مع ثوار التحرير –وحتى التضامن  –الى التعاطف  الجماھيريحولت المزاج  جثث الشھداء وإھانةعلى المقبوض عليھم 
اليوم الرابع  يوف ،متظاھر الى التحريرمن نصف مليون رب ايق ليوم الثالث للمواجھات ماونزل فى ا ،الى عدة محافظات الانتفاضة

فضلا عن  ،التحرير بمفردهميدان  يفعمار رجال ونساء من كل الأ من ن فيھا على مليون شخصويزيد المشارك ةانتظمت مليونية حقيقي
على ايقاف القمع جبر العسكر ا ما ذاوھ. تى ھذه اللحظةحعنيفة ضد العسكر  لازالت تشھد معارك يالمحافظات الت يالميادين ف يباق

ن يكون الاطاحه أشجع المعتصمين على رفع سقف مطالبھم والاصرار على  يضا ماأوھو  ،ةالمتزايد ةخوفا من انتصار ھذه الموج
  . مع استلام السلطة من قبل الثوريين ةھو الھدف المباشر للانتفاض يبالحكم العسكر

  
 عمالية اليوم؟ إضراباتماذا عن النضال العمالي؟ ھل ھناك 

الأيام  بعض. ي وضمت كل فئات الطبقة العاملةبتحسين الوضع المعيشي والاجتماع ةطالبي الشھرين الماضيين توسعت الاضرابات مف
ولكن اليوم خلال . وكان ھناك غضب ومزاج معارض للمجلس العسكري. اعتصاما عماليا في آن واحد 15و 10شھدت ما بين 

ميدان التحرير والاعتصامات الأخرى، وباستثناء عن بعض الأفراد القيادية من الحركة العمالية، لا تشارك الاعتصامات الجارية في 
 500ضمت حوالي إلى ميدان التحرير بإستثناء تنظيم النقابات المستقلة لمسيرة . الحركة العمالية ولا النقابات المستقلة في الاعتصامات

  . عامل يوم الجمعة الماضية
  
. يثور يانتصار طبق إلىه الجماھير ھذ واھمية تدخلھم ليقودأھمية دورھم وأن ا يجب ان نعترف بأن العمال لم يدركوا حتى الآننألا إ
الى  الطبقةن ترتفع ھذه ألا انه دون ، إقلشويه وتفكيك عبر عقدين على الأووعيھا من ت ةتعرض له بنية الطبقة العامل قد يفسر ھذا ماو

  .ھدرت سدىأوتكون دماء كثيره قد محدود  إصلاحيفسوف يتم حجزھا عند حائط  تخفقأن إمستوى اللحظة الثورية فتلك النضالات 
  

 ؟للإضراباليسار  يدعوھل 
العام ولكن للاسف  الإضراب إلى "اتحاد العمال المستقل"و "الاشتراكيين الثوريين"و "اليسار الثوري"مثل من القوى اليسارية  عدد ادع

  . نمن العمال حتى الآ ةاستجاب ةلم تلق ھذه الدعو
  

  الحالية؟ اربات المعتصمين تجاه الانتخاباتما ھي مق
حيث نادى البعض بضرورة المشاركة بھدف عدم ترك الساحة للقوى  الحالية حول المشاركة في الانتخابات المعتصمينتباينت مواقف 

تحت إشراف السلطة العسكرية التي  ياليمينية وإنفرادھا بمقاعد المجلس، ورأى الطرف الثاني ضرورة المقاطعة للانتخابات التي تجر
العمل على د الثورة ومحاولة ھذا المجلس وأعن  بقيادة الثورة المضادة، ناھيك نغلب الثوريين الآأدم المصريين والتي يصفھا  تإستباح
 .الجنرالات –و ھيمنة أ –يات ووجوه جديدة وتحت حماية ومشاركة متمھيدا لاستعادة النظام بفساده واستغلاله بمسالحالة الثورية تصفية 

 
 ما ھي مقاربات العمال تجاه الانتخابات؟و

جنيه على  500ـالسلطة الحاكمة في مصر بث إشاعة تطبيق حكم الغرامة على المقاطعيين للانتخابات والتي قدرھا القانون ب استطاعت
ولكن على المستوى العمالي لا وضوح لمدى إھتمام الطبقة العمالية . مھتمينالمر الذي قد يعمل على نزول حتى غير كل مقاطع، الأ

ح من عدم وجود ثقة لدى الغالبية من الجماھير المصرية في أية إجراءات تأتي من قبل القائمين على بالانتخابات، بخلاف ما قد يتض
ويره زوتم ت, ولم يعمل لصالحھم, عن الجماھير المصرية راً م يكن معبّ من خمسين عاما ل لأكثر المصريالبرلمان . السلطة في مصر
مرشح أي لى إوتنظر بتشكك كبير  ،وفى البرلمان نفسه يبرلمانال الإصلاحفى  ةھكذا فقدت الجماھير الثق. عدة دوراتبفجاجه ووضوح 

الى  يفثمة ميل جماھير ،لم يتغير بعد يءن شأع شعور الجماھير والعمال وذلك م. انتخاباته يف ةلى عدم المشاركإل للبرلمان وتمي
 .عدولا يمكن توقع نتائج ھذا الاجبار ب وسعأير على مشاركة د يجبر الجماھن التھديد بالغرامة قألا إ –مقاطعة تلقائية  يوھ –العزوف 

 
 ھل ستنمو الحركة وتتطور؟
 فين واركالمشكان . على ھزيمتھمأكبر تصميم ، ووالعسكر ةعدد من واجھوا الشرط فياتساع ھناك ثم  ،الحركة بالفعل نمت وتطورت

الناس  يسخر منهالذي  يالتغيير السلم أوھامتراجعت ، في حين سرعأكبر وأالمحافظات  ينتشارھا فواالثانية  للانتفاضةاليوم الثالث 
ً وأكثر  ةالجماھير المشاركأنضج لدى  يعوھناك الآن و. نالآ ً  تقدما ذر من الحو ،مناورات العسكر تتحطم فور ظھورھا. وإدراكا

ً  صبح شديداً أالاحزاب  مناورات لا يفرض عليھم المجلس ن الجماھير مقر البرلمان ومجلس الوزراء حتى يحاصر الآو .وحتى متطرفا
 ةوية الثورة المصريحي. الجنود الاقتراب من مجلس الوزراءولا يستطيع حتى  – يالجنزور –حد رموز النظام خير لأاختياره الأ

  . ه الى الاتجاه الصحيحھذه الحيوي بروز قوى ثورية منظمة توجه إلى حاجة يكانت فذلك حتى لو و، وواعدة ةمدھش
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 كيف يمكن للحركة العمالية المستقلة أن تتطور؟
زال بعض قوى تلا ة، ودون مستوى اللحظ الأخرزال ھو ي لا هبتيارات ياليسار المصر. المباشر يمر لمزيد من الجھد والوعيحتاج الأ

ً مشترك و تنظم عملاً أولا تتحالف  ةر تفضل التحالف مع قوى غير يسارياليسا ة، لا زالت سائد ةصبويالع ةالنزع. ةمع قوى يساري ا
 ةلى خلق كتلة اشتراكيوإ لى توحيد الجھود المبعثرةإاج حتن. عامل مع مھام اللحظةللتموحدة  ةخلق جبھة اشتراكي إلىن الأمر يحتاج الآو
نظيم العمال فى تعبئة وت بالإسراع نفسھا يساراً  ين تتحرك ھأ ةو الجبھأ ةوعلى ھذه الكتل ،حداثسير الأ فيعلى التأثير  ةادرق

 يلى العمل السياسإدون دفعھم  يقابر على جذب العمال الى التنظيم النفالاقتصا. يتنظيم سياس أو نقابيتنظيم  يء فاوس، المصريين
ً  ن سيكون خطأالمنظم الآ   . ةالى ھزيمة الثور يقد يؤد فادحا

لسقوط لو سرنا فى الاتجاه كله على المحك وقابل ل يالرأسمال يللعمال بينما التنظيم الاجتماع ةمستقل ةلقد ركزنا على بناء منظمات نقابي
حداث ويجب فرضھا علينا مجرى الأللحظة ھذه ا يتنظيم العمال ف في نللثوريين المصريي ةمركبة، نقابي/  ةسياسي ،ثمة مھمة. الصحيح

عليھا  ونمرآتالمو ،مناخ صعب يفو ةمولود حديث الولاد فھي ةومتردد ئةتسير بخطى بطي المستقلةالنقابات . ن نعيھا ونتعامل معھاأ
ن نھزم ترددنا أيجب . نا مساعدة العمال على النصردرألو  ةحتمية وجوھري يظيم السياسنبفكرة الت يرفاق التنظيم النقابإن إ. عديدون
 .  لننجح فى دفع العمال دفعا ثوريا نحن

 
 ومن بديل؟  ستراتيجية الثوري من ماذا يطرح اليسار

م واقامة نظا يبالنظام الرأسمال الإطاحةھى  ةن فاستراتيجيتنا بالضرورينقول انه بوصفنا اشتراكي أنيمكن . ةسؤال شديد الصعوبھذا ال
الملائمة  ةالذاتيالشروط ونعمل على تھيئة ، طول الوقت ةفى ادبياتنا عن الثورلقد كنا نتحدث . نوينظمه ويديره المنتج ياشتراك
ھم لكنھم قدروا لحدوثھا بضعة اشھر فقط لدرجة ان احد، باعتبارھا وشيكة منذ بضعة سنوات تحدث البعض خارجنا عن الثورة. لنجاحھا

كثر أتأزما وقل أام وقتھا وكان النظ، المعادلة فيجماھير وقتھا داخلة بالطبع كانوا واھمين فلم تكن الو. فوراً  تالسوفييتاشدد على تجھيز 
ً  ةشد فرق المعارضأنظام حتى جھزة الأمن  ت الجميعأجفا ةالمصري الثورة. تماسكا  يء،و التحدث عنھا شأ ةللثور ةلدعايا. تطرفا

ً . خر تماماآ ءوتعقيدات مساراتھا شيبديناميتھا وانعطافاتھا  ةوالتعامل مع ثورة حقيقي  ،نموذجية لتحدث الثورة لا تنتظر ظروفا
ً أوالانتفاضة الجماھيرية  ليس فقط  الانتفاضة الى ثورة منتصرة قادرةتحول  أن إلا ،سباب من حيث الظاھرسط الأبولو لأ مر وارد دائما

 .بسيطا امرأليس ، على فرض نظام جديد أيضاظام ولكن على الاطاحة بالن
  

ً  نظرية لينينن أحداث تبرھن على فالأ ةفيما يتعلق بانتصار ثورة اجتماعي للجماھير  يالاندفاع العفو ييكف لاف، لا تزال صحيحة تماما
ً أ ةدائله الطبقيب أن إذ ،و تشققات داخلهأازمة فى النظام  وجود يولا يكف ،مھما كان قويا وشديدا الرأسمالية كالحرباء . وكثيرة ةجاھز يضا
ن شرط وجود إ. يتھددھا بالذات الذييئية الخطر  الجديد منوسوف تأخذ لونھا ، شرتھا الخارجية عندما تواجه خطراقادرة على تغيير ق

ً  يقيادة ثورية والتنظيم الثور ً ، لانتصار الثورة للجماھير حاسما . الثورة المصرية فين تحقق حتى الآوغير م ولا زال ھذا الشرط غائبا
مثل ، بدائل النظام بين صفوف المعارضة توعرضة ايضا للانجرار وراء مناورا ي،لتقلبات وتموجات الاندفاع العفوعرضة  يلھذا فھ
ً  أنضجتوان كانت . الإسلاميين أو نالليبراليي وانتھازيتھا لكن تخبطھا لا زال محتما بسبب النخب السياسية  مناورات تجاه حذراً  وعيا

ويعزز استقلالھا عن رموز  ،وضع التكتيكات الملائمة فياعدھا ويسي، اتجاه جذر فيجذب طلائعھا للسير عدم وجود تنظيم ثورى ي
 . والإصلاحيينين يوبدائل النظام من الوسط

  
وھو التكتيك ي، قو يكبيرة مشكلة غياب تنظيم ثورين واتباع سياسة ثورية ملائمة سيحل بدرجة يراكتجبھة موحدة للاش إنينا أر في
وبھدف  ةلتنفيذ برنامج عمل ينطلق من معطيات اللحظ بقيادة موحدة تقود كل قوى اليسارو، ى سنناضل بين فرق اليسار لانجازهالذ

عامل مع تسمح له بالت ومرونة ،عمالهأا وتنظيمھا على رأس جدول وضع المھام المطلوبة لتطوير وتجزير حركة الجماھير سياسي
 يفف، بكل المقاييس ةحظتوى متطلبات اللكانت دون مس أنھا إلا ،حزب للعمال لإنشاءت ھناك مبادرة كان. الانعطافات صعودا وھبوطا

 فيومتى؟ الديمقراطي، حزب العمال  –جاء اسم المبادرة  ،بالثورة ويضع اسمھا على رايته ةيشد القوى رجعأيتمسح فيه  الذيالوقت 
مبادرة غير ا جعلھا وانغلاقه ممعن نقابوية الاداء  فضلاً  ،الثورة إتمام أولھدف وليس انجاز ھو ا الديمقراطيةوكأن نيل  ،لحظة ثورة

وكذلك الأمر  ،الاضطلاع بمھمة تنظيم قوى الثورةاننا بمفردنا غير قادرون على احداث تأثير فى مجرى الاحداث او  .ناجحة بالمرة
و أضرورة حياة  ،وقت مضى أيواكثر من  ،نفالجبھة الاشتراكية المتحدة الآلذلك . يخر من قوى اليسار المصرآفريق  يبالنسبة لأ

 .واحد في آنوللاشتراكية المصرية  موت للثورة
  

و القوى أورة المضادة ساليب الثأعدا ذلك سنقوم بما يجب علينا القيام به من دعاية ثورية والمساعدة فى تنظيم العمال ومواجھة دعاية و
 .   لتنتصر الثورة المصرية يك لا يكفن ذلألا ، إحداثيفرضھا سير الأ يالمعارك التالنضالات و فيوالمشاركة ، الانتھازية


